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الخميس 1 شباط 2018

مقتل 774 مدنياً في كانون الثاني 2018

%  72     منهم على يد قوات الحلف السوري - الروسي
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المحتوى:
أولًا: مقدمة ومنهجية.

ثانياً: ملخص شهر كانون الثاني. 
ثالثاً: تفاصيل التقرير.

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات.

أولًا: المقدمة والمنهجية: 
منذ انطلاق الحراك الشــعبي نحو الديمقراطية في ســوريا في آذار 2011 أخذت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان على عاتقها 
تســجيل نطــاق واســع مــن الانتهــاكات الــي ترتكــب يوميــاً بحــق الشــعب الســوري كالقتــل، والإخفــاء القســري، والاعتقــال 
التعســفي، والدمــار، والقصــف العشــوائي، والتَّعذيــب واســتعرضت عــر مئــات التقاريــر والأبحــاث أبــرز مــا ســجَّلته مــن انتهــاكات 

ارتكبتهــا أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة في ســوريا. 

أوَلـَـت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان منــذ تأسيســها أهميــة كبــرة لتوثيــق الضحــايا الذيــن ســقطوا علــى يــد أطــراف النــزاِّع 
وأنشــأت قاعــدة بيــانات ســجَّلت فيهــا أسمــاء الضحــايا وجميــع مــا يتعلــق بهــم مــن معلومــات تفصيليــة كالجنــس والعمــر والمهنــة 

ــاح المســتخدَم. وطريقــة القتــل والجهــة الــي قامــت بالقتــل ونــوع السِّ

ــعبي قضــوا بإطــاق نار مــن قبــل قــوات النظــام الســوري الــي طبَّقــت القــوة  مُعظــم الضحــايا في الأشــهر الأولى مــن الحــراك الشَّ
المفرطــة علــى المتظاهريــن الســلميين أو بســبب التَّعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز الحكوميــة، أمــا الضحــايا الذيــن ســقطوا في 
الأعــوام التاليــة فــكان معظمهــم نتيجــة هجمــات عشــوائية نفَّذتهــا الأطــراف الــي تمتلــك ســاح جــو، وفي مقدِّمتهــا النظــام 
الســوري ثم القــوات الروســية وقــوات التَّحالــف الــدَّولي، إضافــة إلى ذلــك فهنــاك مئــات الضحــايا الذيــن قتلــوا بســبب نقــص 
الغــذاء والــدواء النَّاتــج عــن الحصــار، ومئــات الضحــايا نتيجــة هجمــات كيميائيــة وعنقوديــة، وانفجــار ألغــام أرضيــة، وآخــرون 
نتيجــة الــرد أو الغــرق في أثنــاء رحــات النُّــزوح، ويتضمَّــن أرشــيف الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ضحــايا هجمــات فصائــل 

في المعارضــة المســلحة والتَّنظيمــات الإســامية المتشــددة، وقــوات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي. 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
مُستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً 

في جميع تحليلاتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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المنهجية:
يشــمل التَّقريــر مــا اســتطعنا توثيقــه مــن حصيلــة الضحــايا المدنيــن الذيــن قتلــوا علــى يــد الجهــات الســبع الرئيســة الفاعلــة في ســوريا، 

وهي:
• قوات النظام السوري )الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية(. 

• القوات الروسية.
• قوات الإدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي - فرع حزب العمال الكردستاني(.

• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة. 

• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.

أما بالنسبة للضحايا المسلحين فهناك قسمان:
- الضحــايا مــن المعارضــة المســلحة: تواجهنــا صعــوبات إضافيــة لأن أعــداداً كبــرة تقُتــل علــى جبهــات القتــال وليــس داخــل 
المــدن، ولا نتمكَّــن مــن الحصــول علــى تفاصيــل مــن اســم وصــورة وغــر ذلــك، وبســبب تكتُّــم قــوات في المعارضــة المســلحة في بعــض 

الأحيــان لأســباب أمنيــة أو غــر ذلــك، وبالتــالي فــإنَّ مــا يتــم تســجيله هــو أقــل بكثــر ممــا هــو عليــه الحــال.
- الضحــايا مــن قــوات النظــام الســوري أو التَّنظيمــات الإســامية المتشــددة أو قــوات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي: يــكاد 
يكــون مــن شــبه المســتحيل الوصــول إلى معلومــات عــن هــذا النــوع مــن الضحــايا ونســبة الخطــأ مرتفعــة جــداً، لعــدم وجــود منهجيــة 
ل ضحاياهــا، ومــن وجهــة نظــرنا تدخــلُ الإحصائيــات  في توثيــق مثــل هــذا النــوع؛ لأنَّ هــذه الأطــراف لا تنشــر أو تُصــرحِّ أو تُســجِّ

الصــادرة عــن بعــض الجهــات لهــذا النــوع مــن الضحــايا في خانــة الإحصائيــات الوهميــة الــي لا يوجــد لهــا داتا حقيقيــة.
وبناءً على ذلك فإننا سنكتفي بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.

اعتمــدَ التَّقريــر علــى عمليــات المراقبــة المســتمرة للحــوادث والأخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، وعــر شــبكة 
علاقــات واســعة مــع عشــرات المصــادر المتنوِّعــة مــن خــال تراكــم علاقــات ممتــدة منــذ بــدايات عملنــا حــى الآن، فعندمــا تــردنا أو 
نُشــاهد عــر شــبكة الإنترنــت ووســائل الإعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم بمتابعــة الخــر ومحاولــة التَّحقــق وجمــع أدلــة وبيــانات، وفي 
بعــض الأحيــان تمكَّــن الباحــث مــن زيارة موقــع الحــدث في أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا نادراً مــا يحــدث؛ نظــراً للمخاطــر الأمنيــة 
المرتفعــة جــداً، ولكثــرة الحــوادث اليوميــة، وأيضــاً الإمــكانات البشــرية والماديــة، ولهــذا تختلــف إمكانيــة الوصــول إلى الأدلــة، وبالتَّــالي 
درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم في الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان في مثــل هــذه الحــالات بالاعتمــاد علــى شــهادات ناجــن 
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تعرَّضوا للانتهاك مباشــرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشــرة، وبدرجة ثانية مَنْ شــاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك .
مِــنَ الضَّــروري أن نُشــر إلى أنَّ كثــراً مــن الحــوادث الــي تتســبَّب في ســقوط ضحــايا قــد لا تُشــكِّل انتهــاكاً للقانــون الــدولي 
الإنســاني، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث تاريخيــاً، وحفاظــاً عليهــا 

كســجلٍ وطــي، لكنَّنــا لا نصفُهــا بأنهــا ترقــى إلى جرائــم. 

نرجو الاطلاع على منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا.

ثانياً: ملخص كانون الثاني:
ركَّــزت قــوات الحلــف الســوري الروســي حملتهــا في كانــون الثــاني علــى مناطــق خفــض التَّصعيــد في كل مــن محافظــي إدلــب وحلــب، 
والغوطــة الشــرقية، وقــد ســجلنا عــودة اســتخدام قــوات النِّظــام الســوري لســاح البراميــل المتفجــرة في محافظــي إدلــب وحلــب وترافــق 

ذلــك مــع ســقوط عــدد مــن الضحــايا المدنيــن.
تفوَّقــت قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى بقيــة الأطــراف في قتلهــا المدنيــن في كانــون الثــاني المنصــرم، حيــث قتلــت منهــم 

550، بينهــم 232 في محافظــي دمشــق وريفهــا، و223 في محافظــة إدلــب، و51 في محافظــة حلــب.

ثالثاً: تفاصيل التقرير:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان في كانــون الثــاني 2018 مقتــل 774 مدنيــاً علــى يــد الأطــراف الرئيســة الفاعلــة 

في ســوريا، توزَّعــت علــى النحــو التــالي:

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://drive.google.com/file/d/1de5fCo5ubFalvxTfblwXr4P5o1F92RZW/view
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تتوزع حصيلة القتلى حسب الجهات الرئيسة الفاعلة على النحو التالي:

ألف: قوات النظام السوري )الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية(:
وثَّقنــا مقتــل 408 مدنيــاً، علــى يــد قــوات النظــام الســوري، بينهــم 76 طفــاً )بمعــدل 3 طفــاً يوميــاً(، كمــا أنَّ مــن بــن الضحــايا 

54 سيدة )أنثى بالغة(، و5 بسبب التعذيب.

باء: القوات الروسية:
سجَّلنا مقتل 142 مدنياً، بينهم 40 طفلًا، و33 سيدة، نتيجة قصف قوات نعتقد أنها روسية. 

https://drive.google.com/file/d/101ZmdgSho2TQCciQXfFvHyTgy602XgVG/view
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تاء: قوات الإدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي - فرع حزب العمال الكردستاني(:
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 13 مدنياً، بينهم 2 طفلًا، و1 سيدة، و2 بسبب التعذيب.  

ثاء: التنظيمات الإسلامية المتشددة: قتلت 66 مدنياً، بينهم 18 طفلًا، و9 سيدة، يتوزعون على النحو التالي:
• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية(: قتل 64 مدنياً، بينهم 17 طفلًا، و9 سيدة. 

• هيئة تحرير الشام )تحالف بين تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل في المعارضة المسلحة(: قتلت 2 مدنياً، بينهم 1 طفلًا.

جيم: فصائل في المعارضة المسلحة:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 2 مدنياً، بينهم 1 سيدة.

حاء: قوات التَّحالف الدولي:
سجلنا مقتل 24 مدنياً، بينهم 6 طفلًا، و8 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي.

خاء: جهات أخرى:
ســجلنا مقتــل 119 مدنيــاً، بينهــم 35 طفــاً، و32 ســيدة مــن قبــل جهــات أخــرى. تشــمل ضحــايا هــذه الجهــات ضحــايا 
التفجــرات الــي لم نحــدِّد مرتكبيهــا، مصــادر نــران مجهولــة، ألغــام مجهولــة المصــدر، الغــرق، إضافــة إلى ضحــايا النــران وحــوادث 

القصــف العشــوائي للقــوات التركيــة البريــة والجويــة، والضحــايا بنــران القــوات الأردنيــة واللبنانيــة. 

نحــبُّ أن نُشــرَ إلى أنّ هــذا مــا تمكنَّــا مــن خــال أعضائنــا المتوزعــن في مختلــف المحافظــات الســورية مــن توثيقــه وتدقيقــه عــر الاســم 
الكامــل والمــكان والزمــان، ونُشــر أيضــاً إلى وجــود حــالات كثــرة لم نتمكــن مــن الوصــول إليهــا وتوثيقهــا، وخاصــة في حــالات 
ــح العــدد الفعلــي للارتفــاع، وكل ذلــك بســبب منــع الحكومــة الســورية  المجــازر وتطويــق البلــدات والقــرى وقطــع الاتصــالات؛ مــا يرُشِّ

لأي منظمــة حقوقيــة مــن العمــل علــى أراضيهــا.

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات: 
• تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى أنَّ قــوات الحلــف الســوري الروســي انتهكــت أحــكام القانــون الــدولي لحقــوق 

الإنســان الــذي يحمــي الحــقَّ في الحيــاة.
• وتُشــر الأدلــة والبراهــن وفــق مئــات مــن روايات شــهود العيــان إلى أنَّ مــا لايقــل عــن 90 % مــن الهجمــات الواســعة والفرديــة 

وُجّهــت ضــدَّ المدنيــن وضــدَّ الأعيــان المدنيَّــة.
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• هذا كله يُالِفُ ادعاءات الحكومة السورية والنِّظام الروسي بأنها تقُاتل “القاعدة والإرهابيين”.
• وتُشــر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إلى أنَّ الأحــداث المتمثلــة في جريمــة القتــل هــي جريمــة ضــدَّ الإنســانية. وقــد تحقَّــق 

ــه ضــدَّ مجموعــات مــن الســكان المدنيــن في معظــم حــالات القتــل. عنصــر الهجــوم الواســع النِّطــاق أو المنهجــي الموجَّ
• ارتكبت قوات الإدارة الذاتية جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب.

• ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة أيضاً جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب.
• ارتكبت بعض فصائل المعارضة المسلحة جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب.

• ارتكبت قوات التَّحالف الدولي جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب.

إدانة وتحميل المسؤوليات:
إنَّ كلَّ فعــل غــر مشــروع دوليــاً تقــوم بــه الدولــة يجــرُّ خلفــه المســؤولية الدوليــة لتلــك الدولــة. وبالمثــل، فــإنَّ القانــون الــدولي العــرفي 
ينــصُّ علــى أنَّ الدولــة مســؤولة عــن جميــع الأفعــال الــي يرتكبهــا أفــراد قواتهــا العســكرية والأمنيــة. وبالتــالي فالدولــة مســؤولة عــن 

الأفعــال غــر المشــروعة، بمــا في ذلــك الجرائــم ضــدَّ الإنســانية، الــي يرتكبهــا أفــراد مــن قواتهــا العســكرية والأمنيــة.
كما يعُتبر النظام الروســي وجميع الميليشــيات الشــيعية، وتنظيم داعش جهات أجنبية مشــاركة فعلياً في عمليات القتل، وتتحمل 
المســؤولية القانونيــة والقضائيــة، إضافــة إلى جميــع الممولــن والداعمــن للنظــام الســوري، الــذي يقــوم بارتــكاب مجــازر بشــكل شــبه 

يومــي ومنهجــي ولا يتوقــف في ليــل أو نهــار.

التوصيات:
إلى مجلس الأمن الدولي:

• يتوجــب علــى مجلــس الأمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2139 ولا يوجــد التزامــات بوقــف عمليــات 
القصــف العشــوائي، ويجــب أن يلتــزم بهــا جميــع أطــراف النـِّـزاع، إلى جانــب الالتــزام بقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني.

• يجــب إحالــة الملــف الســوري إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطــن، بمــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه في ارتــكاب جرائــم حــرب.

• توســيع العقــوبات لتشــملَ النِّظــام الســوري والإيــراني والروســي المتورطــن بشــكل مباشــر في ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ 
الإنســانية ضــدَّ الشَّــعب الســوري.

• إدراج الميليشــيات الــي تُــارب إلى جانــب الحكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كالميليشــيات الإيرانيــة، وحــزب الله 
اللبنــاني والألويــة الشــيعية الأخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة الإرهــاب الدوليــة.

• التَّوقــف عــن اعتبــار الحكومــة الســورية طرفــاً رسميــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــد الإنســانية” فيمــا يتعلــق بالجانــب الإغاثــي، 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا بالقســم الأكــر مــن المســاعدات الماليــة والمعنويــة، والــي غالبــاً لا تصــل إلى مســتحقيها بــل إلى الموالــن 

للحكومــة الســورية.
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إلى المجتمع الدولي:
• في ظلِّ انقســام مجلس الأمن وشــلَله الكامل، يتوجَّب التَّحرك على المســتوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك في حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيادة جرعــات الدَّعــم المقدَّ
الإغاثــي. والسَّــعي إلى ممارســة الولايــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، في محاكمــات عادلــة لجميــع 

الأشــخاص المتورطــن.
• دعت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان مراراً وتكراراً في عشــرات الدراســات والتقارير وباعتبارها عضو في “التحالف الدولي 
لتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(”، إلى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )R2P(، وقــد تمَّ اســتنفاذ الخطــوات 
السياســية عــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثم خطــة الســيد كــوفي عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــانات لوقــف الأعمــال العدائيــة واتفاقيــات 
أســتانة، وبالتَّــالي لا بــُدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إلى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )R2P(، الــذي أقرَّتــه 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ولايــزال مجلــس الأمــن يعُرقــل حمايــة المدنيــن في ســوريا.
• تجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة في ســوريا عــر الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان، واســتخدام 
مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة.

إلى المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان:
علــى المفوضيــة السَّــامية أن تقُــدِّمَ تقريــراً إلى مجلــس حقــوق الإنســان وغــره مــن هيئــات الأمــم المتحــدة عــن حصيلــة الضحــايا الــواردة 
في هــذا التقريــر، وحــوادث القتــل الــي ســبقتها باعتبارهــا علامــة صارخــة في ظــلِّ مجــازر يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، ومحاولــة تنفيــذ 

التوصيــات الــواردة في هــذا التقريــر.

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
فتــح تحقيقــات في الحــالات الــواردة في هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون 

والتزويــد بمزيــد مــن الأدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون  النَّظــر في الحــالات الــي تحــدّث عنهــا هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

والتزويــد بمزيــد مــن الأدلــة والتَّفاصيــل.
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إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية:
دعــم الآليــة الدوليــة المحايــدة المنشــأة بقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر في 21/ كانــون الأول/ 2016 وفتــح محاكــم 

الــدول المحليــة الــي لديهــا مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة، وملاحقــة جرائــم الحــرب المرتكبــة في ســوريا.

إلى النظام الروسي:
• فتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التقرير، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين.

• تعويــض جميــع المراكــز والمنشــآت المتضــررة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض أُســر الضحــايا والجرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي الحــالي.

• التَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني.

إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية(: 
• يتوجــب علــى دول التَّحالــف الــدَّولي أن تعــرف بشــكل صريــح أنَّ بعــض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــن أبــرياء، وأن 
تحــاول بــدلًا عــن الإنــكار المســارعة في فتــح تحقيقــات جديّـَـة، والإســراع في عمليــات تعويــض الضحــايا والمتضرريــن، والاعتــذار 

منهــم.
• يجــب علــى الــدول الدَّاعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة في جميــع المناطــق والبلــدات الــي 

تُســيطر عليهــا.
ــاح والدَّعــم  ــاح وغــره، حيــث أن تزويــد هــذه القــوات بالسِّ • يتوجــب إيقــاف جميــع أشــكال دعــم قــوات ســوريا الديمقراطيــة بالسِّ

مــع العلــم بإمكانيــة اســتخدامها لــه في جرائــم حــرب أو جرائــم ضــدّ الإنســانية، يعُتــر بمثابــة مســاهمة في ارتــكاب هــذه الجرائــم. 

إلى فصائل المعارضة المسلحة: 
ضمــان حمايــة المدنيــن في جميــع المناطــق وفتــح تحقيقــات في الهجمــات الــي تســبَّبت في ضحــايا مدنيــن، وضــرورة التميِّيــز بــن 

الأهــداف العســكرية والأهــداف المدنيــة والامتنــاع عــن أيــة هجمــات عشــوائية.

شكر وعزاء
كل الشــكر والتَّقديــر للأهــالي وذوي الضحــايا وشــهود العيــان ونشــطاء المجتمــع المحلــي، الذيــن أغنــت مســاهماتهم هــذا التقريــر، 

وخالــص العــزاء لُأســر الضحــايا وأصدقائهــم.
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